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ثلاثية في الولاء والبراء 


إِنّ الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستهديه ونستغفره؛ ونَعُوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالناء مَن يهده الله فهو المهتّد» ومن يُضلِل فلن تجد له 
وليَّا مُرَشْدَاء وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمدًا عبدُه ورسوله؛ وصفيُه وخليلّه صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه؛ ومن اهتدى بهديه. 


أمّا بعد: 


نقف مع حضراتكم اليومَ - أيّها الأحبّة الكرام - مع الولاء والتّراء من خلال سورة المجادلة» هذه السُورة التي عَلْمثْنا في الجُمعة الماضية درسّا 
بليعًا من دروس الأدب؛ لنقف اليوم أمامها بإجلال لتُّعَلّمنا درسًا آخَرء لكنّه من دروس العقيدة؛ ولا بد في البداية أن نقف عند هذه الآيات الكريمة 
التي وقفث ث عندها بيني وبين نفسي فأثارث ثائرتي» وأجاشت غواطفيء وحمي عقيدتي» تعالوا لنسمع تلك الآيات أول؛ يقول ا ري 
اغ ال له ان شي لهذ سا ما لوا تون » اكوا اناجم جلة ناوا حن سبل للم لز علا مين * أن دن هدام ول 
أَوْلَادُهُمْ مِنَ الله شَيْنَا أولَئِكَ أَصْحَابٌ النَّارٍ ههُمْ فيها خَالِدُونَ * يَوْمَ يَبْعَنْهُمُ لله جَمِيعَا فَيَخْلُِونَ لَه كَمَا يَخلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ عَلَى ثيْءٍ ألا إِنْهُم 
هُمُ الْكَاذِبُونَ * اسْتَحْوَدٌ عَلَيْهمْ التْيْطانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّه د أوليك بحت التَيْطانٍ ألا إنَّ جب التَيْطانٍِ هُمْ الْحَاسِرُونَ * إِنَّ الْذِينَ يُحَادُونَ الله 
وزشولة أولنك في الأدلين * كفت الله الاغلين آنا وؤمالي إن الله قرع عريز ا ال ام -, 
خَادِينَ فيها رضي الله عَدَقدِ وَرَطْنُوا خلة أوليك جرب الل ألا إن رب الله حم الختلكون + [المسجادلك 14 - 22]. 


بدأت الآيات تتكلّم مع النبئ - صلَّى الله عليه وسلّم - وتُعلِن أنَّ الذين يتولّون اليهود هم منافقون» ليسوا منكم ولا من اليهود» وتابّعت الكلام عن 
صفاتهم؛ لئلاً يتتصف بها أهل الإيمان» فماذا فعل المنافقو ن؟ فالمنافقون تولّوا اليهودء وصادَقُوهمء وناصّرُوهم, وواعَدُوهم بالنُصرة فالآية في 
شأن المنافقين» ألم تر إلى هؤلاء المنافقين الذين تولُوا وناصَرُوا وآزَرُوا قومًا غَضِب الله عليهم وهم اليهود؟ وقد وُسم اليهودُ بأنهم مغضوبٌ 
عليهم في عِدَّة آياتِ من القرآن الكريم أوّلها آيات الفاتحة. 


ل لك بد 27 لمم اعد وامراحو أذ امد ص ما لو و 
[النساء: 143]. 


لكن الذي يتّصف بهذا - والعياذ بالله - فإنَّ مَوعِده أليم؛ حيث أعلن - تعالى - وقال: ( أَعَدَ اللّهُ لَهُمْ عَذَابَا شَدِيدَا إِنّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) 
[المجادلة: 15]؛ أي: ساءً هذا الفعل» وساءً هذا الصّنِيع. 
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فالآية إذَا ذمّتْ ت كل هن !يتولى اليهود, ويُلحَق بهم كل مَن يتولى الكفار أو النصارى ويُّتاصرهم» ويُؤازرهم, وقد تضافرَتْ نصوصٌ الكتاب 
واليكة حلى كلف 


وهنا لاحظث شيئًا مهما وأمرًا غريبّاء وكأنَّ القرآن الكريم يَعِيشُ بينناء كيف لا وهو المُعجزة : الصالِحة لكل زمانٍ ومكان» لكل وقت وحين؟ الأمر 
الغريب هو أنَّ الله ذكر ثلاثة أشياء في ثنايا كلامه عن تَولّي المشركين» ولم يذكر غير هذه الأمور الثلاثة» وهذه الثلائيّة المكوّنة لمثلّث الولاء 
في سورة المجادلة هي: الأموال - الأولاد - الأحزاب. 


( أن تُغْنِي عَنْهُمْ أمْوَالْهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِنَ الله شنا أُلَئِكَ أُصْحَابٌ النّارِ هُمْ فيهَا خَالِدُونَ ) [المجادلة: 17]» الأموال؛ والأولاد. 
لِمَ قال: الأموال والأولاد أولاً؟ لِم؟ أرى - والله تعالى أعلم - أن أهمَّ سبب في فقدان الوّلاء لله أولاً: الأموال؛ وخصوصا هؤلاء الذين ضَّعْفت 


إيمانهم وتزعزّرعث عقيدتهم» وهذا رأيناه بِأمّ أعيُنِناء فباتت الوَلاءات وَالَذْمَم والضتّمائر بل وحتى العقائد تُشتزى بالأموال» من أجل تحقيق هدف 
المشتريء سواء عَلِمَ البائع أو جَهل» وهذا 37 قعٌ اليومَ في بلادنا في العراق. 


َأَيْتْ النَّا قَدْ ذَهَبُوا إِلَى مَنْ عِنْدَهُ ذَهَبُْ 


وَمَنْ لآ عِنْدَهُ ذَهَن فعَنَهُ النَاْ قَذْ ذَعَبُوا 


ثم إِنَّ السبب الثاني في فقدان الولاء لله: الولدان» ولم يقل الله: الرجالء الولدان» الشباب؛ الصّغارء الذين وإن بِلَعُوا الحلم ربما لم يَبلُغوا الرشدء 
رشد العقول» رشد العقيدة» رشد الثبات. 


فيكون الشباب أسهل من غيرهم للإغراء ولحبٌ التنّهوات والأموال والرّواتب» والسيّارات» والمناصب والكراسي» والسلطة والهيبة والمكانة» 
والظلّهور والتسلط وهذا ما رأيناهء بل هو الذي يحصل الآن» والله المستعان. 


ولهذا ذكر - تعالى اب إيَاكم أَيّها الآباء! انتبهوا لأولادكم وشبابكم؛ ((فكلّكم راع وكلّكم مسؤولٌ عن رعيّتم)» كما قال 
المصطفى - عليه صلوات ربي 


وتتابع لتقف عند السبب الثالث لفقدان الوّلاء لله من خلال هذه الآيات الكريمة»؛ ألآ وهو "الأحزاب"؛ وما أدراك ما الأحزاب؟ سبحان الله! ماذا 
فعلت الأحزاب؟ للعراق دمّرث؛» وللدماء سفكت» وللشباب قتلث» وللأعراض انتهكث, وللأموال سرقث, ولأهل الإيمان عادث» وبالصادقين 

طعنت؛ وبالمؤمنين مثلث؛ وللخيرات أهدرث؛ وللمسلمين فرقتْ؛ وللوحدة مزقتء وللثتّمل شتَّتتْء وبالسُجون ألقثء وللمُوحّدين عدَّبتء وللأعداء 
ذلت, 


23 /ثلاثية-في-الولاء-والبراء/512119/1139/24261لأع. طكقكانا !3 /لالالا/نا//: سمط 


ثلاثية في الولاء والبراء 9 24/12/2023 
وصدق مَن قال: 


وكانوا كالتي صلت لكبها وبآخر لحظة نقضت 


عرى التوحيد قبل وضوئها > كيف القبول؟ ولو لبت وهلت 


وأزيد في الأبيات بيتا 


لم يفلحوا والله به 4# الآيات قد حكمت 


كام لكر - اخر ميدن اتلك لكر لماكت يدقع راذا فق جل الداد. -: ( امنتخوة عَلَنهم التيِطان فأَنْسَاهُم ذِكْرَ الله أولئِك 
الؤلاء.والتراء من الأعداى إلا حزيًا واحداء مقرّه القرآن الذي في الصتدور» وشعاره الإسلام» وعلمه الأيمان» فاترفعه في قلوينا أولآه ثم شتعارنا 


هَذِي يتَايبعُ الكتاب تَدَفَقَتْ ‏ تَخْرِي بئُور في الَْيَاةِ جَدِيدٍ 


ا ريشّة الْقَلَمِ الأصِيلٍ َدَقّقِي ترا مِنَ الشَعْرِ الأصِيلٍ وَزِيدِي 


و 


اقرَا فَأمّعمَا تَرَقَمْ تؤبهَا ‏ بلْوَهُم تَخْفِضُ رَأسَهَا لِيَهُودِي 
اقرأ فَأْمَمنَا تعيش عَلَّى الرَّبَا ‏ تلْسى عِقَاب الالِق الْمَغْبُود 
اقرَأ لِينْجَلِيَ الظّلمُ عَنٍ الرُبا ‏ وَلْيَسْمَع الْعَاف رَوَاجرَ هُودِ 


قرأ لي الم عَنٍ الذي أفسى أَبيرَ تحال وخطود 
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